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و  ضمـــن مخرجـــات مـــؤتمر القمـــة العـــالمي للأغذيـــة الـــذي عقـــد في رومـــا خلال الفـــترة بين
نوفمبر/كانون ثاني ، كان السودان – بجانب البرازيل وأستراليا وكندا – ضمن الدول التي كان

يؤمل عليها لسد نقص الغذاء العالمي لما يتوافر عليه من مقومات زراعية كبيرة.

كثر من ربع قرن على تلك التوصية التي تم طرحها في ضوء عدة معايير موضوعية حينها، لم وبعد أ
يكن يتوقع أحد أن هذا البلد الذي يملك قدرات زراعية لا تتوافر لغيره من بلدان القارة، سيعاني يومًا
من أزمة غذائية خانقة في ضوء الاستغلال الس لهذا المورد العظيم، لينقلب الحال من آمال سد

نقص الغذاء العالمي إلى كوابيس المجاعة والموت من العوز وقلة الموارد.

التساؤل الذي يفرض نفسه اليوم: كيف للسودان الذي يملك ثروة زراعية تقدر بنحو  مليون
فدان صالحة للزراعة تمثل % من إجمالي أراضي الوطن العربي، هذا بجانب الموارد المائية المتعددة
والأيدي العاملة الوفيرة، أن يصل إلى ما وصل إليه حاليا، حتى بات الملايين منه على أعتاب الموت

جوعًا؟

البعض كان يلقي بالكرة في ملعب انفصال جنوب السودان في  كمبرر لهذا التراجع المقلق، لكن
بلغة الأرقام فإن الوضع لم يتغير كثيرًا بهذا الزلزال السياسي والاقتصادي الذي ضرب البلاد جراء هذه
الخطوة التي إن أفقدت السودان ثلثي الاحتياطات النفطية الموجودة في جزئها الجنوبي، لكن فيما
يتعلـق بـالثروة الزراعيـة فـإن الأمـر لم يكـن بـالضرر المـؤثر، فمساحـة الأرض تراجعـت بنسـب بسـيطة مـن

 مليون فدان إلى  مليون.. فما الذي حدث؟

يطة الزراعة في السودان خر
يتصـدر السـودان قائمـة دول إفريقيـا مـن حيـث المساحـة الصالحـة للزراعـة بمـا نسـبته ثلـث مسـاحته
الإجمالية، والأكثر وفرة في موارد المياه، فيما تبلغ مساحات الغابات والرعي وحدها  مليون فدان،
كثر من  مليون رأس  معدل هطول الأمطار سنويًا، ويمتلك أ

ٍ
كثر من  مليار متر مكعب وأ

من الماشية، فيما تعتبر الخرطوم المصدر الأول للحوم والأغنام والماشية والأبقار لكثير من دول إفريقيا
وبعض دول الخليج.

ويشكــل القطــاع الــزراعي % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي بحســب إحصــاءات ، كمــا يمتــص
كثر من % من القوى العاملة في البلاد، ولعب دورًا كبيرًا على مدار العقود الخمس هذا المجال أ

الماضية في تخفيف معدلات البطالة الناجمة عن فشل السياسات الاقتصادية المتبعة.
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وتنقسـم الزراعـة في السـودان إلى  أنـواع رئيسـية وفقًـا لنـوع الـري أو أسـلوب الإنتـاج، الأول: الزراعـة
المطرية التي تعتمد على سقوط الأمطار وتغطي % من المساحة المزروعة، الثاني: الزراعة المروية أي
التي تعتمد على الري الصناعي من نهر النيل وروافده وتمثل هي الأخرى %، الثالث: الزراعية
الآليــة، وتلــك الــتي تســتخدم الآلــة في عمليــات الإنتــاج وتشكــل % مــن إجمــالي المساحــة، وأخــيرًا

الزراعة التقليدية في البوادي وأطراف القرى وتمثل % وتشكل النسبة الأكبر.

ومـــن أبـــرز المشروعـــات الزراعيـــة في البلاد خلال العقـــود الأخـــيرة: “مـــشروع الجـــزيرة الـــزراعي” وتبلـــغ
مساحته . مليون فدان ومشاريع الضخ من الآبار وتبلغ مساحتها  ألف فدان و”مشروع
حلفـا الجديـدة الـزراعي” علـى مساحـة  ألـف فـدان ومشروعا “دلتا القـاش الـزراعي ودلتـا طـوكر
الزراعي” على مساحة ربع مليون فدان و”مشروع السوكى” على  ألف فدان ثم “مشروع الرهد

الزراعي” على مساحة  ألف فدان.

ــم قصــب الســكر ــه قائمــة دول العــالم، ث ــل متصــدرًا ب وينتــج الســودان  طــن مــن لحــم الإب
بـ طن محتلاً نفس المرتبة، تليه ألبان الأبقار بـ يحتل به المرتبة الثانية عالميًا، أما
الـــذرة البيضـــاء ففـــي المرتبـــة الرابعـــة بــــ  طـــن، كمـــا يـــأتي في المركـــز الســـادس عالميًـــا في إنتـــاج

الفول والسابع في إنتاج الموز والحادي عشر في الطماطم والخامس عشر في القمح.

سلة الخبز.. الحلم الذي لم يتحقق
بدأ الاهتمام علميًا بفكرة استثمار القطاع الزراعي بالسودان بالصورة الأمثل التي تحول معها حلم
أن تكون البلاد “سلة الخبز العربي والعالمي” إلى واقع عملي، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جعفر
النميري ( -) حيث التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة وتسير في تحقيق هذا
كتــوبر/تشرين الأول  والطفــرة الهائلــة في الإنتــاج النفطــي الســوداني، هــذا الحلــم أبرزهــا حــرب أ
يــة الــتي بجــانب بعــض التحــولات في المشهــد الــداخلي كتخلــي نظــام النمــيري عــن الســياسات اليسار

انتهجها بداية عهده بحسب الدراسة التي أجراها الصحفي السوداني، السر سيد أحمد.

وفي تلـك الأثنـاء تبلـورت كـل هـذه الاتجاهـات في شعـار “السـودان سـلة خبز العـالم العـربي”، إذ كرسـت
يــز العديــد مــن المشروعــات في مجــالات الإنتــاج الــزراعي والحيــواني في الصــناديق العربيــة جهودهــا لتعز
الســودان عــبر التمويــل الكامــل في بنيتهــا التحتيــة والإنتاجيــة، ولعــل أبــرز النمــاذج الناجحــة علــى تلــك

الشراكة بين السودان والخليج تحديدًا مشروع “كنانة” لإنتاج السكر.

كثر نحو الاقتصاد الريعي لكن اللافت للنظر في تلك الفترة – بحسب سيد أحمد – أن التحول كان أ
كـثر مـن الزراعيـة، ومـن أبـرز شواهـد هـذا القـائم علـى عوائـد النفـط والاهتمـام بالصـناعات النفطيـة أ
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التحول تراجع متوسط معدل النمو السنوي في القطاع الزراعي من .% إلى .% خلال عقد
التسعينيات تحديدًا.

وأمام تلك الوضعية تقلصت موازنة التمويل العربي للمشروعات الزراعية السودانية، فتوقف إجمالي
تلـك الاسـتثمارات عنـد حـاجز  مليـون دولار فقـط، ونظـرًا للعديـد مـن الأسـباب الأخـرى تحـولت
تلك الاستثمارات فيما بعد إلى ودائع نقدية بنكية تعود بفائدة سريعة على مستثمريها بعد فقدان

الأمل في إنجاز مشروع سلة الخبز العربي.

وازداد الوضع تأزمًا مع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد وقتها حيث الانتفاضة الشعبية
الــتي أطــاحت بــالنميري، تلاهــا العديــد مــن الانقلابــات الأخــرى الــتي قــام بهــا عمــر البشــير ثــم انتفاضــة
ديسمبر/كانون الأول ، وساهمت جميعها في تراجع الاستثمارات الأجنبية في البلاد في القطاع

الزراعي ليواصل نزيفه المستمر.

صراع المركز والهامش
بدأت أولى مراحل السقوط وتخلي السودان عن أمله في أن يكون سلة غذاء العالم في ضوء الإمكانات
الـــتي يتمتـــع بهـــا منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة (-) حيـــث انطلاق ظـــاهرة صراع المركـــز
والهامش، بين النخبة التي هيمنت على أراضي البلدان وعموم الشعب الذي شعر بالظلم والقهر
نتيجــة سرقــة ثرواتــه لصالــح شريحــة لا تمثلــه متهمًــا إياهــا بسرقــة البلــد وتحويلهــا إلى “ممتلكــات

الخاصة”.

البداية كانت مع اكتشاف البريطانيين قدرات السودان الزراعية، فقرروا أن يكون مصدر الغذاء الأبرز
لجنود الحلفاء في الحرب، فكان التركيز أولاً على الحبوب كأولوية قصوى، وكانت مناطق القضارف

(شرق) هي بؤرة الاهتمام، لما تتمتع به من تربة خصبة للزراعة خاصة الذرة.

وبعــد الاســتقلال عــن بريطانيــا عــام  هــرول رجــال الأعمــال والمســتثمرون السودانيــون وبعــض
رجالات السلطة لوضع أيديهم على تلك المناطق التي تحولت إلى كنز كبير يمكنه أن يدر أموالاً هائلة
على ملاكها، ومن هنا ظهرت فكرة الزراعة الآلية التي دعمها البنك الدولي من خلال تمويل سلاسل

من المشروعات في القضارف وكردفان، وفق الدراسة.

لكــن عامًــا تلــو الآخــر بــدأت الآثــار الســلبية لهــذا النــوع مــن الزراعــة تطفــو علــى الســطح، أبرزهــا تحكــم
العلاقات الاجتماعية والسياسية في عمليات التراخيص لحيازة الأراضي وتحويلها إلى مزا، ومن هنا
بدأت سيطرة كبار الموظفين وضباط الجيش والشرطة على المشهد برمته، وبدأت استثماراتهم تفرض

نفسها شيئًا فشيئًا.

وعلــى الجــانب الآخــر تــم حرمــان الســكان المحليين مــن أراضيهــم بــدعوى عــدم امتلاكهــم مســتندات
ملكية وفق القوانين الجديدة التي أقرتها الحكومة، هذا بخلاف فرض رسوم وضرائب باهظة على



المواطنين نظير السماح لهم بالعمل في بعض الأراضي، ما مثل عبئًا كبيرًا عليهم، لتزداد معها حالة
الاحتقان الشعبي المتصاعد بين المركز الذي يسيطر عليه النخبة والهامش الشعبي المقهور، ما أدى في
النهاية إلى إصابة الخريطة الزراعية بهزة عنيفة أسفرت في النهاية عن ثنائية خطيرة: فتح الباب أمام

الاستغلال الأجنبي وإهدار الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية.

الأجانب يستولون على % من الأراضي
أفـضى هـذا الصراع الـداخلي بجـانب أزمـات الغـذاء الـتي ضربـت العـالم بـدايات القـرن الحـاليّ، إلى فتـح
البـاب أمـام الاسـتثمارات الأجنبيـة، لا سـيما الخليجيـة، في المجـال الـزراعي، وافـق ذلـك رغبـة سودانيـة
كـبيرة في إنعـاش خزانـة البلاد المنهكـة بسـبب النزاعـات الداخليـة والحـروب الأهليـة الـتي أفرغـت مـوارد

البلاد.

و  وسيطرت بعض الدول على خريطة الاستثمار الأجنبي في السودان، ففي الفترة بين
كــــثر مــــن ثلــــثي المشروعــــات الأجنبيــــة: الســــعودية .% وتركيــــا هيمنــــت  دول فقــــط علــــى أ
يــا % ومصر .% والأردن .% ولبنــان .%، وقــد بلــغ إجمــالي المشروعــات .% وسور

كثر من  مشروع. المنفذة خلال  –  أ

لكن يبدو أن الأرقام المعلنة تلك كانت مخادعة بشكل كبير، وفق الصحفي السوداني، زهير السراج،
الذي أشار إلى أن ملايين الأفدنة التي منحت لمستثمرين خليجيين وعرب لم يستثمر منها إلا القليل،
ــا أن معظــم الشركــات الأجنبيــة احتفظــت بتلــك الأراضي دون اســتثمار للحصــول مــن خلالهــا كاشفً
كضمانات على قروض مالية من البنوك الخليجية وإيداعها في حساباتها الخاصة، وهو ما أدى في
النهاية إلى إهمال الجزء الأكبر من الأراضي السودانية وإخراجها من خريطة الإنتاج، فلا هي متروكة

للمواطنين لزراعتها ولا استغلها المستثمرون في الزراعة.

السراج كشـف أبرز الشركـات الـتي حصـلت علـى أراضي سودانيـة خلال عـام  فقـط علـى سبيـل
المثال وفق تقرير منظمة قرين (GRAIN) المختصة في كشف الأراضي الزراعية المنهوبة في العالم، على
رأسها الإدارة التركية العامة للأعمال الزراعية التي حصلت على  ألف هكتار (الهتكار . فدان)
تليها شركة وفرة المصرية بـ ألف هكتار، ثم حصاد القطرية بـ ألف هكتار، وشركة جي إل بي

اللبنانية  ألف هكتار، ثم شركة أمطار الإماراتية بـ ألف هكتار.

وخا الإطار العربي أبرم نظام البشير اتفاقًا سريًا – بحسب الصحفي السوداني – مع الصين يقضي
باسـتئجار بكين مساحـة تقـدر بنحـو نصـف مليـون فـدان ضمـن مـشروع الجـزيرة، بجـانب  ألـف
فدان في المنطقة الشمالية، وذلك لمدة  عامًا، نظير شطب الديون الصينية على حكومة السودان

المقدرة بنحو  مليار دولار.
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% يكو، الذي أشار إلى أن ير المنشور استند إلى رأي الخبير الدولي بجامعة فرجينيا، باولو دودر التقر
مــن إجمــالي أراضي الســودان الزراعيــة تــم بيعهــا أو إيجارهــا لمــدد طويلــة لمســتثمرين أجــانب، ليحتــل
كــثر الــدول الــتي تــم الاســتيلاء علــى أراضيهــا الزراعيــة بعــد الكونغــو الســودان المرتبــة الرابعــة عالميًــا بين أ

. الديمقراطية وإندونيسيا والفلبين، وفق دراسة علمية نشرت في

) كثر المشروعات التي منحت للأجانب وأثارت الجدل، مشروع أعالي نهري عطبرة وستيت ومن أ
كيلــومترًا من العاصــمة الخرطــوم) الممنــوح للســعودية والبــالغ مســاحته قرابــة مليــون فــدان، كذلــك
مشروع “الراجحي” في ولايتي نهر النيل والشمالية، المقام على مساحة  ألف فدان عند منحنى

النيل في الولاية الشمالية، ومشروع شركة “أمطار” الإماراتية، الذي تبلغ مساحته  ألف فدان.

 مليون فدان غير مستغلة
يتصدر السودان قائمة الدول التي لا تستغل مواردها الطبيعية بصفة عامة، فهناك ملايين الأفدنة
مهملــة دون اســتغلال، فبحســب دراســة لمؤســسة “غولــدمان ســاكس” الأمريكيــة، فــإن الســودان في
 زراعية غير مستغلة، وذلك بمساحات تقترب من 

ٍ
المركز الأول في قائمة الدول التي تمتلك أراض

مليون فدان، أي ما يعادل % من إجمالي مساحة البلاد الصالحة للزراعة.

يعود هذا الاستغلال كما تم الإشارة سابقًا إلى الصراع بين النخب والمواطنين من جانب والنزاعات
المشتركــة بين الرعــاة والمــزارعين، هــذا بخلاف تواضــع المنظومــة التشريعيــة الــتي تحكــم العلاقــة بينهمــا،
يــغ المتواصــل للأراضي عــبر بوابــة الاســتثمارات الأجنبيــة الــتي وضعــت بجــانب الإهمــال الواضــح والتفر

ملايين الأفندة في ثلاجة الجمود دون استغلال حقيقي.

ــرى وكيــل وزارة الزراعــة السوادنيــة الأســبق، عبــد ــة لهــذا الهــدر في الاســتغلال ي ــه التفسيري وفي قراءت
اللطيـف عجيمـي، أن بلاده تسـتخدم فقـط  مليـون فـدان مـن إجمـالي أراضيهـا الصالحـة للزراعـة،
مرجعًــا ذلــك إلى عــدوم وجــود مســح ولا إحصــاء دقيــق يحصر الأراضي غــير المســتغلة كمــا أنــه لا توجــد
خريطة لاستخدامات الأراضي، وهو ما أدى في النهاية إلى “خلق صراعات وأزمات بين المزارعين ورعاة
الماشية والثروة الحيوانية بوجه عام، نظرًا لإغلاق مسارات الثروة الحيوانية بسبب التمدد الزراعي غير

الرشيد، وتفاقمت المشكلة عقب انفصال جنوب السودان” بحسب تصريحات صحفية له.

آخــرون يــرون أن الأزمــة تتلخــص في ضعــف معــدلات الإنتاجيــة مــع تواضــع العائــد المخصــص لصــغار
المزارعين، فضلاً عن أن القوانين واللوائح المنظمة للفلاحة تقيّد المزارعين إلى حد ما، هذا بجانب غياب
الخطـط والـرؤى العلميـة والإرادة السياسـية الـتي يجـب أن تضـع هـذا الملـف ضمـن أولوياتهـا في ظـل

تراجع عائدات الموارد الأخرى.
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إهدار  مليار دولار سنويًا
كشفت ندوة تحت عنوان “استثمر في السودان” نظمها الجناح السوداني في “إكسبو دبي”،
ـــد ـــو بكـــر عمر والقنصـــل العـــام للســـودان في دبي أحمـــد عب ـــر الزراعـــة السوداني أب ي شـــارك فيهـــا وز
الرحمن والرئيــس التنفيــذي لشركــة الــروابي للألبان أحمــد التيجــاني المنصوري، إهــدار البلاد  مليــار
دولار سنويًا بسبب سوء استغلال بعض الموارد الطبيعية وعدم تسويقها بالشكل المثالي، وفي المقدمة

منها القدرات الزراعية.

النــدوة اســتعرضت أوجــه هــدر الــثروة الزراعيــة لبلــد تبلــغ أراضيــه الزراعيــة ثلــثي مســاحته الإجماليــة،
وتشكــل % مــن أراضي العــرب الزراعيــة، كمــا يمتلــك ثــروة مائيــة تقــدر بـــ. مليــار مــتر مكعــب
بواقع . مليار متر مكعب من مياه النيل و مليارات من روافده و مليار من مياه الأمطار

و مليارات من المياه الجوفية.

يـر الزراعـة في كلمتـه أرجـع هـذا الهـدر بسـبب طـرق الإنتـاج التقليديـة الـتي تسـتنزف الجهـود والمـوارد وز
يـد التكلفـة، فيمـا ذهـب آخـرون إلى أن السـياسات الزراعيـة الخاطئـة والارتكـان للخـا أبـرز المائيـة وتز
كــثر الأســباب وراء حرمــان البلاد مــن ثرواتهــا الزراعيــة، مشــددين علــى ضرورة تبــني ســياسات زراعيــة أ

وطنية وموضوعية وتضع حلولاً عاجلةً للأزمات التي تعرقل المسار التنموي.

الفساد والسياسات الخاطئة
بعيدًا عن الأسباب المباشرة لعدم الاستغلال الأمثل للمورد الزراعي في السودان، والناجم عنه تلك
المليــارات المهــدرة ســنويًا، فهنــاك أســباب عامــة وعنــاوين رئيســية يمكــن الاســتناد إليهــا لقــراءة المشهــد
كــثر شموليــة وواقعيــة في ذات الــوقت، وهــو مــا يمكــن ســحبه علــى الزراعــة وبقيــة المجــالات بصــورة أ

الأخرى التي تعرقل العملية التنموية وتكبل البلاد بقيود الفشل على المسارات كافة.

وتتصدر تلك العناوين، الفساد، الذي تحول إلى سرطان ينخر في عظم المجتمع حتى حوله إلى كيان
هــش غير قــادر علــى الصــمود أمــام أدنى التحــديات والصــعاب، وبالكــاد لا يوجــد قطــاع واحــد داخــل

السودان سلم من هذا الداء العضال حتى بات سمة ثابتة ومميزة للدولة الإفريقية.

وتحول الفساد في العقود الأخيرة من أحداث ووقائع فردية إلى ظاهرة عامة، كان لها ذيولها المتشعبة
من غياب الشفافية وعدم المحاسبة والقصور التشريعي الواضح بجانب تقزيم دور الدولة في محاربة
الفساد والتصدي للمفسدين، بعدما بات الكثير منهم من أبناء مؤسسات الدولة السيادية وأحد

أركانها الراسخة.
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ورافق هذا الفساد غياب السياسات الزراعية الجيدة والاعتماد على الأساليب التقليدية في الزراعة
وعدم الاهتمام بفقرات العملية الزراعية وعلى رأسها الفلاح الذي تعرض لتهميش وظلم كبير، قلل
بالطبع من حماسته ورغبته في تحسين إنتاجه وبذل قصارى جهده لعلاج الأزمات التي تلاحقه ليل
نهار وسط تجاهل غريب من الحكومة، وهو ما يفسر ظاهرة النزوح من القرى إلى المدن، حيث ترك
المزارعـون أراضيهـم بعـدما لم تعـد مجديـة لهـم، ونزحـوا إلى المنـاطق الحضريـة في المـدن الرئيسـية وخـا

البلاد.

على مشارف الجوع
المقـدمات السابقـة في ضـوء منحـنى سريانهـا المتسـا لا شـك أنهـا سـتقود إلى نتـائج متوقعـة لا يمكـن
يـد مـن الانحـدار والتهـاوي وانهيـار الاقتصـاد ومعـه المسـتوى المعيـشي، ليجـد التشكيـك فيهـا، حيـث المز

الملايين من أبناء السودان أنفسهم مدفوعين بالقوة نحو مستقنع الفقر والعوز والجوع.

ير الأمم المتحدة إلى أن .% من سكان البلاد يعيشون دون خط ففي الوقت الذي تشير فيه تقار
الفقر، فإن هناك مصادر أخرى تشكك في صحة المعلن، وتؤكد أن الرقم يتجاوز ذلك بكثير، من بينها
مفوضيــة الضمــان الاجتمــاعي (حكوميــة) الــتي كشفــت أن % مــن إجمــالي الســودانيين يقبعــون

تحت خط الفقر.

الإحصاءات تشير إلى قفز معدلات الفقر بين السودانيين من % عام  إلى % في الأعوام
. الأخـيرة، مـع الوضـع في الاعتبـار احتسـاب معـدلات الفقـر في السـودان وفـق المـؤشر المحلـي البـالغ
دولار يوميًـا للفـرد، أمـا في حـال حسـابه علـى المـؤشر العـالمي الـذي يبلـغ . دولار، وفي بعـض الأحيـان

كثر من % من الشعب السوداني سيقبع تحت طائلة “خط الفقر”. . دولار يوميًا، فإن أ

ير القادمــة مــن الــداخل الســوداني خلال الســنوات الأخــيرة تشــير إلى هجــرة شبــه جماعيــة لمهنــة التقــار
كثر ربحية وأقل جهدًا، وهو المؤشر الذي يكشف بشكل دقيق الزراعة لحساب حرف ومهن أخرى أ

ملامح القادم فيما يتعلق بثروة السودان الزراعية التي باتت في مهب الريح إن لم يتم تدارك الأمر.

ومــع التطــورات الأخــيرة والصراع الــدامي بين العســكر والتيــارات المدنيــة، ابتعــدت الزراعــة عــن قائمــة
أولويات المتصارعين، فيما تسير المستويات المعيشية للمواطنين نحو المزيد من التهاوي، دون وجود
يــة إلى رؤيــة واضحــة لتحسين الأوضــاع مســتقبلاً، فهــل ينزلــق البلــد صــاحب الــثروات الزراعيــة القار
مستنقع الجوع أم آن الأوان لاستنهاض الهمم من رحم هذا اليأس والجمود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

قبل فوات الأوان؟
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